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 الهيئة الاستشاريَّة

  

 سعد بن تركي الخثلان /د . أ

 عضو هيئة كبار العلماء )سابقًا(
 سعود بن سلمان بن محمد آل سعود /سمو الأمير د

 أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود
  

 يوسف بن محمد بن سعيد /د . معالي أ

 عضو هيئة كبار العلماء
 عياض بن نامي السلمي /د . أ

 رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية
  

 عبد الهادي بن عبد الله حميتو /د . أ

 أستاذ التعليم العالي في المغرب
 مساعد بن سليمان الطيار /د . أ

 أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود
  

 غانم قدوري الحمد /د . أ

 الأستاذ بكلية التربية بجامعة تكريت
 مبارك بن سيف الهاجري /د . أ

 ا(عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت )سابقً 
  

 زين العابدين بلا فريج /د . أ

 أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني
 الصغير دفالح بن محم /د . أ

 محمد بن سعود الإسلاميةأستاذ الحديث بجامعة الإمام 
  

 حمد بن عبد المحسن التويجري /د . أ

 أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



 

 

 

 تحريرهيئة ال

 

 عبد العزيز بن جليدان الظفيري /د . أ

 ةأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامي  

 

 أحمد بن باكر الباكري /د . أ

 ةأستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامي  

  

 رمضان محمد أحمد الروبي /د . أ
 أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الأزهر بالقاهرة

 عبد القادر بن محمد عطا صوفي /د . أ

 ةأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامي  
  

 عبدالله بن إبراهيم اللحيدان /د . أ
أستاذ الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود 

 ةالإسلامي  

 عمر بن مصلح الحسيني /د . أ

 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

  

 حمد بن محمد الهاجري /د . أ

ة بجامعة أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  
 الكويت

 أحمد بن محمد الرفاعي /د . أ

 ةأستاذ الفقه بالجامعة الإسلامي  

  

 الله بن عبد العزيز الفالح عبد /د . أ
 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

 محمد بن أحمد برهجي /د . أ

 أستاذ القراءات بجامعة طيبة
  

 باسم بن حمدي السيد /د . أ
 ةالإسلامي  أستاذ القراءات بالجامعة 

 أمين بن عايش المزيني /د . أ

 ةأستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامي  
  

 إبراهيم بن سالم الحبيشي /د
 ةأستاذ الأنظمة المشارك بالجامعة الإسلامي  

 حمدان بن لافي العنزي /د

أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة الحدود 
 ةالشمالي  

 علي بن محمد البدراني /د

 عمر بن حسن العبدلي /د



 

 

قواعد النشر في المجلة                                          
() 

 
 لم يسبق نشره. اجديدً البحث كون يأن  -1
 والابتكار والإضافة للمعرفة.ة الجد  و  سم بالأصالةيت  أن  -2
 ن بحوثٍ سبق نشرها للباحث.م   مستلًا كون يأن لا  -3
 ته.الأصيل، ومنهجي   أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي -4
 ( صفحة.70( ألف كلمة، وكذلك لا يتجاوز )12.000ألا يتجاوز البحث عن ) -5
 ة.ة والطباعي  يلتزم الباحث بمراجعة بحثه وسلامته من الأخطاء اللغوي   -6
 ت من بحثه.( مستلا  10)يمنح الباحث ا في حال نشر البحث ورقيً  -7
نشره ورقيًا  ولها إعادةكافة للمجلة،   نشرهالبحث تؤول حقوق نشر  اعتمادفـي حال  -8

وذلك  - بمقابل أو بدون مقابل -ة ة والعالمي  ي  إدراجه في قواعد البيانات المحل لها ، ويحق  أو إلكترونيًا
 دون حاجة لإذن الباحث.

من أوعية  في أي وعاءٍ  -ة باحث إعادة نشر بحثه المقبول للنشر في المجللل لا يحق   -9
 إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة.بعد  إلا   -النشر 

 .(Chicago)نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط )شيكاغو(  -10
  على ويكون مشتملًا  أن يكون البحث في ملف واحد -11

 ة.ة والإنجليزي  صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربي   -
 ة.اللغة الإنجليزي  ة، و مستخلص البحث باللغة العربي   -
 والإضافة العلمية في البحث. ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة ؛مةمقد ِّ -
 صلب البحث. -
 وصيات.النتائج والت؛ تتضمن خاتمة -
 ة.ثبت المصادر والمراجع باللغة العربي   -
 ة في قائمة مستقلة.ة بالحروف اللاتيني  رومنة المصادر العربي   -
 الملاحق اللازمة )إن وجدت(. -
   على بريد المجلة المرفقات الآتيةالباحث  يرُسل -

مختصرة، خطاب ة ، نموذج التعهد، سيرة ذاتي  (PDF)و  (WORD)البحث بصيغة 
 طلب النشر باسم رئيس التحرير.

                                 
() لموقع الإلكتروني للمجلة اهذه القواعد العامة إلى  فصيليرجع في ت 
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 محتويات العدد

 م البحث الصفحة
11 

  المختلف فيها عن إدريسالدُّر النفيس في الكلمات 
 الرويثي حمي دأحمد بن حمود بن  د / أ .  -1

57 
 مسائل الإجماع في كتاب )النشر في القراءات العشر(

 -2 -دراسة استقرائيَّة وصفيَّة  -
 سعد بن محمد الزهراني د / 

79 
أو  ترجيحات ابن كثير التفسيريَّة في البداية والنهاية التي ليست في تفسيره،

 المخالفة لما رجحه في تفسيره

 -3 - ا ودراسةًجمعً -
 د / ضيف الله بن عيد صالح الرفاعي

515 
تقرير الشيخ عبد الرحمن السعدي لمنهج التوسط والاعتدال ونبذ الغلو 

 والتطرف من خلال تفسيره )تيسير الكريم الرحمن(

 -4 -دراسة استقرائيَّة وصفيَّة  - 
 العنزي سلطان بن صغيرد / 

120 
 غريب القرآن الكريم عند أبي حيان الأندلسي دراسة موازنة، جزء عم إنموذجًا

 محمد بن عبد الله بن سليمان أبا الخيلد /  -5

281 
 قراءة الحديث النبوي

 -6 )فضلها، وآدابها، وقواعدها، وصفتها(
 أيمن بن سليم العوفي د /

339 
في كتاب (الجرح والتعديل) على البخاري في تعقبات أبي حاتم الرازي وابنه 

 )التاريخ الكبير( في مسائل الجمع والتفريق بين الرواة

 -7 -جمعًا ودراسةً  -
 الزهارنةإبراهيم آلاء أ / 

 أروى بنت سليمان بن علي النغيمشي -8 ومروياتها الصحابيَّة الجليلة لبابة بنت الحارث  395

453 
 في نهي الرجل عن السَّفر وحدهالأحاديث الواردة 

 -9 -جمعًا ودراسةً  -
 أ . د / صالح بن فريح البهلال

515 
 الصحابة الأطهار في الكتاب المقدَّس

 -10 )العهد القديم والعهد الجديد(
 عادل بن حجي العامريد / 
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his interpretation 
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 ملخص البحث                          

 
جيحات التفسيري ة من أهم ي ة في معرفة التَّفسير الصَّحيح لا سي ما إذا   لما للتر 
كانت لكبار المفس رين الذين اشتُهِّر عنهم البحث والتَّحقيق في مسائل الخلاف، 
رين الإمام ابن كثير، لذا جاء  وبيان القول الر اجح بالدَّليل والبرهان، ومن هؤلاء المفس ِّ

ات ترجيحاته التَّفسيري ة من كتابه )البداية والن ِّهاية( التي ليست هذا البحث ليجمع شت
في تفسيره، أو المخالفة لما رجحه في التفسير، ويقوم البحث على المنهج الوصفي ِّ 
، الذي يقوم على التَّتبُّع والاستقراء في المجلد الأول والثاني، وجاء في التمهيد  التَّحليلي ِّ

التفسير متقدم في التأليف على البداية والن هاية، ثم في  ذكر القرائن التي تؤيد أن
المبحث الأو ل بيان لأنواع الصيغ التي رجح بها، وهي: )الترجيح بلفظ صريح، وبأفعل 
التفضيل، وبتأييد اختياره، وبتضعيف القول الآخر، وبالجمع بين تضعيف القول الثاني 

لترجيح بالقرآن الكريم، وتصحيح الأول(، وذكر أوجه الترجيح عنده وهي: )ا
والسياق، واللغة(، ثم في المبحث الثاني المسائل التفسيري ة التي ذكرها ابن كثير في 
)البداية والن ِّهاية( وليست في تفسيره ودراستها، وعددها أربع عشرة مسألة، وأظهرت 

في تفسيره، النَّتائج وجود ترجيحات تفسيري ة في )البداية والن ِّهاية( لم يذكرها ابن كثير 
 أو مخالفة لما رجحه في التفسير. 

 -البداية  -الت فسيري ة  -ابن كثير  -ترجيحات ) الكلمات المفتاحية:
 (.الن ِّهاية
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                            Abstract  

 
Because of the importance of interpretative weightings in knowing 

the correct interpretation, especially if they are for the great 
commentators who are famous for researching and investigating issues 
of disagreement, and explaining the most correct saying with evidence 
and proof, and among these interpreters is Imam Ibn Katheer, so this 
research came to collect the fragments of his interpretative weightings 
from his book "Al-Bidaayah wa Al-Nihaayah" which are not in his 
interpretation, or contrary to what he preferred in the interpretation, 
and the research is based on the analytical descriptive approach, which 
is based on tracking and extrapolation in the first and second volumes, 
and the preamble mentioned the evidence that supports that the 
interpretation is advanced in authorship over the "Al-Bidaayah wa Al-
Nihaayah", then in the first topic A statement of the types of formulas 
that are preferred, namely: They are: (preferring in an explicit 
wording, by doing preference, by supporting his choice, by weakening 
the other saying, and by combining the weakening of the second 
saying and correcting the and he mentioned the aspects of weighting 
according to him, which are: (weighting by the Holy Qur’an, context, 
and language) Then, in the second topic, the explanatory issues 
mentioned by Ibn Katheer in "Al-Bidaayah wa Al-Nihaayah" and not 
in his interpretation and study, and their number is fourteen issues, 
and the results showed the existence of explanatory weightings in "Al-
Bidaayah wa Al-Nihaayah" that Ibn Katheer did not mention in his 
interpretation, or contrary to what he preferred in the interpretation. 

Keywords: (weightings - Ibn Kathir - interpretation - Al-Bidaayah 
- Al-Nihaayah). 
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 مةالمقدِّ

 
 

 الحمد لله رب ِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نب ِّينا
 محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على هديهم إلى يوم الد ِّين.

 :وبعد
ففيه ، العلوم القرآن الكريم أشرف الكـلام فهو كلام الله، وعلمه أجلُّ  فإنَّ 

وما يكرهه ويأباه، لذا كان شـرف ، ه ويرضـاهوما يحبُّ ، عريـف بالله ومـا ينبغي لهالت  
منه، فكلما كان العلم أكثر صلة به كان أشرف  بهاالعلـوم وعلو مرتبتها هو بحسب قر 

 وأجل قدرا.، مكانة
وممَّن ساهم في خدمة كتاب الله تعالى، وبرع في تفسيره، وذاع صيته، وكتب الله 
له القبول والمحبَّة، وصار على منهج السَّلف الصَّالح الإمام ابن كثير في تفسيره سواء 
في كتاب )تفسير القرآن العظيم( أو كتبه الأخرى كــ )البداية والن ِّهاية( وغيرها، فقد  

فسير كبيره، وتأثُّره واستفادته من شيخ المفس رين الإمام الطبري وشيخ كانت عنايته بالتَّ 
الإسلام ابن تيميَّة كبيرة، وكان لها أثر واضح في تفسيره وتحقيقه، مع ما رزقه الله من 
ملكة قويَّة في الفهم والتَّحقيق، ومعرفة بعلم التَّفسير وعلومه، والأحاديث وأسانيدها، 

 واللُّغة وفنونها.
هميَّة معرفة القول الصَّحيح في التَّفسير، وتمييز القول الرَّاجح من المرجوح، ولأ 

اهتمَّ الإمام ابن كثير ببيان القول الرَّاجح في المسائل التفسيريَّة سواء في تفسيره أو غيره 
من كتبه كــ )البداية والن ِّهاية(، لذا أحببت في هذا البحث أن أسل ِّط الضَّوء على جُهْد 

ام ابن كثير في بيان القول الرَّاجح وعنايته به، وبيان وجه ترجيحه، مبي ِّنًا المسائل الإم
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جيحيَّة التي ذكرها في )البداية والن ِّهاية( ولم يذكرها في تفسيره.  الترَّ

 :مشكلة البحث 
جيح التي ذكرها ما أهميَّة ترجيحات ابن كثير الت فسيريَّة؟ وما  صيغ ووجوه الترَّ

في )البداية والن ِّهاية( وما المسائل التفسيرية التي رجَّح فيها ابن كثير ؟ والنهايةفي البداية 
 وليست في تفسيره؟ 

 :حدود البحث 
يتناول هذا البحث جمع ودراسة ترجيحات ابن كثير التفسيرية من كتاب 
 )البداية والن ِّهاية( التي ليست في تفسيره أو التي رجح فيها قولا مخالفا لما رجحه في
تفسيره )تفسير القرآن العظيم(، والدراسة اقتصرت على المجلد الأول والثاني من كتاب 
البداية والن هاية؛ لأنه بعد التتبع والاستقراء للكتاب كاملا وجدت أن الترجيحات 
التفسيرية في بداية الكتاب عند حديثه عن بدء الخلق إلى نهاية قصص الأنبياء فقط 

 لثاني.والتي نهايتها المجلد ا
 أهداف الموضوع: 

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمُّها:
جيحات هي خلاصة ما يتُوصَّل إليه  أهمي ة الت فسير وحاجة الن اس إليه، والتر 

ر وثمرة جهده وبحثه.  المفس ِّ
 معرفة القول الرَّاجح بأدلته من أهم ِّ مقاصد التَّفسير.-1
للإمام ابن كثير، فقد اشتهر وذاع صيته، ووضع الله له المكانة العلميَّة -2

القبول في حياته وبعد موته رحمه الله، وفي دراسة ترجيحاته في )البداية والنَّهاية( إبراز 
 لجهوده في التَّفسير، واهتمامه به حتى في غير تفسيره.

جيح اعتماد هذا الموضوع على البحث والمقارنة، والمناقشة والموازنة، والتر -3
 المقترن بالدَّليل والتَّعليل، وهذا يكسب الباحث قوَّة وملكة في تفسير كتاب الله تعالى.

جيحات الت فسيرية في غير مضانها.-4  البحث عن الأقوال والتر 
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 :منهجية البحث 

، الَّذي يقوم على التَّتبُّع والاستقراء  يقوم البحث على المنهج الوصفي ِّ الت حليلي ِّ
جيحات التَّفسيري ة التي ذكرها الإمام ابن  والاستنتاج ، وذلك من خلال التأمُّل في الترَّ

كثير في )البداية والن ِّهاية( ولم يذكرها في تفسيره، أو التي رجح فيها قولا مخالفا لما 
جيح،  رجحه في تفسيره، ودراستها ومقارنتها بما ذكره في تفسيره، وبيان منهجه في الترَّ

 نهج علمي  مُتَّبع في كتابة البحوث العلميَّة وفق الآتي:وقُمْتُ بات باع م
 عزوُ الآيات إلى سورها، وكتابتها بالرَّسم العُثماني . -
ة، مع ذكر حكم علماء كتب السُّنَّ   في الأحاديث من مصادرها تخريج -

 أو أحدهما. حيحينِّ ن لم تكن في الصَّ الحديث عليها إِّ 
جيحات ودراستها وبيان القول  -  الراجح.جمع التر 
 :الدراسات السابقة 

على بحث تحدَّث عن ترجيحات ابن كثير في )البداية  –فيما بحثت  –لم أقف 
والن ِّهاية( التي ليست في تفسيره، ودراستها ومقارنتها بما جاء في التَّفسير، وذكر منهجه 
فيها، ودراستها وبيان الراجح وأسباب ترجيحه، وما وجدته فهي رسائل تتحدث عن 

جه وترجيحاته واستدراكاته في التفسير، والاسرائيليات في تفسيره، والقراءات منه
الواردة في تفسيره، وجهوده في علمي الحديث دراية ورواية، ونظرا للمكانة العلمية 
للإمام ابن كثير، وما تميز به من الفهم والتحقيق، وما رزقه الله من القبول والانتشار 

سائل والبحوث العلمية التي تناولت العلوم والفنون التي لعلمه وكتبه، فقد كثرت الر 
اشتهر بها الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى، ومن الصعوبة بمكان حصرها في هذا البحث 
المختصر، لذا فسوف اقتصر على ذكر بعض من الرسائل العلمية التي أخذت في 

 ة، ومن تلك الرسائل:الترجيحات في تفسيره، والدراسات حول كتاب البداية والنهاي
من  -عرضًا ودراسة -ترجيحات الحافظ ابن كثير لمعاني الآيات في تفسيره-1

أو ل القرآن إلى آخر سورة التوبة، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، 
 للباحث: آدم بن عثمان بن علي.
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 -ا ودراسة عرضً  -ترجيحات الحافظ ابن كثير لمعاني الآيات في تفسيره -2

من سورة يونس إلى نهاية القرآن الكريم، رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
 النبوية، للباحث: عبدالله بن عبدالعزيز العواجي.

وهاتان الرسالتان تتَّفق مع الد ِّراسة السَّابقة في تعلُّقها في ترجيحات ابن كثير 
، فجميع الرَّسائل السَّابقة  مع ترجيحات التَّفسيرية، وتختلف عنها في حدود البحث

ابن كثير من تفسيره المسمَّى بّـِ )تفسير القرآن العظيم(، وهذه الدراسة  مع ترجيحات 
ابن كثير من البداية والنهاية التي ليست في تفسيره والتي لم تتطرق لها الدَّراسات 

 السابقة.
 هاية:ومن الدراسات التي تتحدَّث عن كتاب البداية والن

منهج ابن كثير النقدي  لمرويات السيرة النبويَّة في )البداية والن ِّهاية(، رسالة -1
 دكتوراه بجامعة القصيم، للباحث: غرمان بن عبدالله الشهري.

المنهج النقدي عند ابن كثير في )البداية والن ِّهاية(، رسالة ماجستير بالجامعة -2
 ي.الأردنية، للباحث: أيمن بن محمود العمر 

وهاتان الد ِّراستان تتفق مع هذا البحث في الحدود، فجميعها في كتاب )البداية 
والن ِّهاية( لابن كثير، وتختلف عنها في المضمون، فالرسائل السَّابقة تتحدَّث عن المنهج 
النَّقدي  الحديثي لابن كثير في البداية والنهاية، من ناحية الجرح والتعديل، ومنهجه 

الرواه، وأنواع العلل في السند والمتن، ومنهجه في الحكم على الحديث  وأساليبه في جرح
والسند، والصناعة الحديثية عند ابن كثير في البداية والنهاية، ومنهجه في التعامل مع 
الإسرائيليات، ومنهجه في بيان فقه الحديث، وهذا البحث يتحدَّث عن ترجيحات 

لبداية والن ِّهاية( ولم يذكرها في تفسيره أو رجح ابن كثير في التَّفسير التي ذكرها في )ا
 قولا مخالفا لما رجحه في التفسير.

 خطة البحث: 
 .تعريفات متعلَّقة بالبحث )وفيه أربعة مطالب( التمهيد:

جيح لغة واصطلاحًا. المطلب الأول:  تعريف الترَّ
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 ترجمة موجزة لابن كثير. المطلب الثاني:

 بكتاب )البداية والن ِّهاية(.موجز تعريف  المطلب الثالث:
 أيهما أقدم بالت أليف البداية والن ِّهاية أو تفسير القرآن العظيم. المطلب الرابع:
 )وفيه مطلبان( منهج ابن كثير في الترجيح :المبحث الأول
جيح عند ابن كثير في )البداية والن ِّهاية(. :المطلب الأول  صيغ الترَّ
 د ابن كثير في )البداية والن ِّهاية(.وجوه الترجيح عن :المطلب الثاني

 المسائل التَّفسيريَّة التي رجَّح فيها ابن كثير ودراستها. المبحث الثاني:
 .الخاتمة

 قائمة المصادر والمراجع.
 فهرس الموضوعات.
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 : تعريف التَّرجيح لغة واصطلاحالالمطلب الأوَّ

نا على رزانة واحد يدلُّ  ء والجيم والحاء، أصلاقال ابن فارس: الر   :لغةالترجيح 
 .(1)، وهو من الرُّجحاننَ زُ ح الشيء وهو راجح إذا رَ رجَّ : وزيادة، يقال

 .(2)إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر اصطلاحا: الترجيح
جيحات التَّفسيريَّة:  الآية لدليل أو  تقوية أحد الأقوال في تفسيرونعني بالترَّ

 .(3)ما سواه قاعدة تقوية، أو لتضعيف أو رد ِّ 
 ترجمة موجزة لابن كثيرالمطلب الثاني: 

ث الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الإمام المحد ِّ 
، صولوالأ ةيفهم العربيَّ ، ادر نق  ومفس  ، ث متقنومحد  ، فقيه متقن يُّ الشافعِّ  البصرويُّ 

وسارت تصانيفه في البلاد ، حوالهمأجال و فسير والر ِّ من المتون والت   ةويحفظ جملة صالح
 .(4)اس بعد وفاتهوانتفع به النَّ ، في حياته
هـ(، وقيل: 701ه(، وقيل: )700واختلف في سنة ولادته، فقيل: في سنة ) 

                                       
، 2مد هارون )طأحمد بن فارس القزويني، "معجم مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام مح (1)

 . 9: 489هـ(، 1420بيروت: دار الجيل، 
، بيروت: دار الكتاب 1علي بن محمد الجرجاني، "التعريفات". تحقيق إبراهيم الأبياري، )ط (2)

 . 78هـ(، 1405العربي، 
هـ، 1429، دار القاسم، 2حسين بن علي الحربي، "قواعد الترجيح عند المفسرين". )ط (3)

 . 1: 29م(، 2008
، 1ينظر: محمد بن أحمد الذهبي، "معجم محدثي الذهبي". تحقيق روحية السويفي، )ط (4)

، أحمد بن علي بن حجر، "الدرر 56م(، 1993هـ، 1413بيروت: دار الكتب العلمية، 
، حيدر آباد: مجلس المعارف 2الكامنة في أعيان المائة الثامنة". تحقيق محمد عبدالمعيد، )ط

 . 1: 445م(، 2197هـ، 1392العثمانية، 
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هـ(، والقول الفيصل ما قاله الحافظ ابن كثير عن نفسه، فهو أدرى من غيره، 702

يده كما في ثبت هـ(، بل كتب ذلك بخط 701فقد صرح أنه ولد سنة )
 .(1)النذرومي
ة وأخذ عن ابن تيميَّ (، تهذيب الكمال)ولازم المزي وقرأ عليه ، ونشأ بدمشق 
كان قد ، و مات في شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة، سببهبحن وامتُ ، هففتن بحب ِّ 

 .(2)في أواخر عمره أضرَّ 
 موجز بكتاب البداية والنهايةتعريف المطلب الثالث: 

بين  ابن كثير رحمه الله في المقدمة منهجه في الكتاب، وأنَّه ذكر فيه ما تيسر من 
ماوات والأرضين وما فيهن وما ، والس  من خلق العرش، والكرسي  مبدأ المخلوقات: 

ين، بي ِّ لام وقصص الن  ياطين، وكيفية خلق آدم عليه السَّ والشَّ  من الملائكة والجان   بينهن  
ة إلى أيام نبو   تنتهي الُّ ية حتىَّ م الجاهل  وأيا  ، إلى أيام بني إسرائيلوما جرى مجرى ذلك 

ذكر ثم ، ثم ذكر سيرة النَّبي ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، د صلوات الله وسلامه عليهنا محمَّ نبي ِّ 
اعة، ثم البعث الفتن والملاحم، وأشراط الس   ما حدث بعد ذلك إلى زمانه، وذكر

وما في ذلك اليوم وما يقع فيه من الأمور ، امة، ثم صفة ذلكشور، وأهوال القيوالنُّ 
وما ، وما فيها من الخيرات الحسان وغير ذلك، الهائلة، ثم صفة النار، ثم صفة الجنان

ة والآثار والأخبار المنقولة المقبولة عند وما ورد في ذلك من الكتاب والسنَّ ، ق بهيتعلَّ 

                                       
، بيروت: دار العلم للملايين، 15ينظر: خيرالدين بن محمود الزركلي، "الأعلام". )ط (1)

  1: 320م(، 2002
، 1ينظر: محمد بن أحمد الذهبي، "معجم محدثي الذهبي". تحقيق روحية السويفي، )ط (2)

الدرر ، أحمد بن علي بن حجر، "56م(، 1993هـ، 1413بيروت: دار الكتب العلمية، 
، حيدر آباد: مجلس المعارف 2الكامنة في أعيان المائة الثامنة". تحقيق محمد عبدالمعيد، )ط

 . 1: 445م(، 1972هـ، 1392العثمانية، 
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لاة ة على من جاء بها أفضل الصَّ بوَّ مشكاة النُّ الآخذين من ، وورثة الأنبياء، العلماء
، وبين  منهجه في التَّعامُل مع الإسرائيلي ات، حيث التزم بعدم ذكر لاموالسَّ 

ى صلَّ  -ة رسوله ا لا يخالف كتاب الله وسنَّ ارع في نقله، مم  ن الشَّ ذِّ ما أَ الإسرائيلي ات إلا 
يكذب مما فيه بسط لمختصر وهو القسم الذي لا يصدق ولا  -م الله عليه وسلَّ 

فنذكره على سبيل ، ا لا فائدة في تعيينه لناعندنا، أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا ممَّ 
ا الاعتماد والاستناد على وإنمَّ ، ي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليهالتحل ِّ 

وما كان فيه ، ننقله أو حس م ما صحَّ ى الله عليه وسلَّ كتاب الله وسنة رسول الله صلَّ 
 .(1)ضعف نبينه

وقسَّم ابن كثير )البداية والن ِّهاية( إلى فصول، ورتبه على حوادث السنين، 
ويجمع في كل ِّ فصل الآيات القرآنيَّة المتعلَّقة به، ويرت ِّبها على ترتيب المصحف، ثم 
رها، ويستخرج منها الفوائد والدُّرر التي تناسب الفصل الذي يتحدَّث عنه،  يفس ِّ

يَرِّ، حاديث يجمع الأو  ويخر ِّجها ويحكم عليها، وينظر في الر ِّوايات من كتب التَّاريخ والس ِّ
ويختار منها ما يؤي ِّد الكتاب والسنَّة، ولما لابن كثير من عناية بالأحاديث وأسانيدها 
ورجالها، ومعرفة الصَّحيح من السَّقيم، فقد ظهر ذلك في هذا الكتاب من مناقشة 

من العبرة و الاهتمام بمقاصد القرآن الكريم في إبراز العظة والحكم عليها، و الر ِّوايات 
َ ابن كثير بدفع الشُّبَه التي  ذكر القصص والأخبار، وما يتعلَّق بالمبدأ والمعاد، وقد عُنيِّ

رين والمتلق ِّين عن أهل الكتاب  .(2)أثارها كثير من المفس ِّ

                                       
، القاهرة: 1ينظر: إسماعيل بن عمر بن كثير، "البداية والنهاية". تحقيق د. عبدالله التركي، )ط (1)

 . 8-1: 6م(، 1997هـ، 1418دار هجر، 
، 1ينظر: إسماعيل بن عمر بن كثير. "قصص الأنبياء". تحقيق مصطفى عبدالواحد، )ط (2)

 . 1: 14م(، 1968هـ، 1388القاهرة: دار التأليف، 



  - جمعًا ودراسةً - ترجيحات ابن كثير التفسيريَّة في البداية والنهاية التي ليست في تفسيره، أو المخالفة لما رجحه في تفسيره

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - الأوَّلالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (1) - Year (57) - December 2023 

109 
 لنِّهاية أو تفسير القرآن العظيماية واأيهما أقدم بالتّأليف البدالمطلب الرابع: 

معرفة الأقدم في الت أليف لكتب العالم قرينة تساعد على معرفة القول الراجح له 
عند ترجيحه لأكثر من قول في كتبه، ولا شك أن العالم كلما تقدم به العمر ازداد 

ن قول،  رسوخا وثباتا في العلم. ولوجود أكثر من مسألة رجح فيها ابن كثير أكثر م
 كان من الضروري معرفة أيهما أقدم التفسير؟ أم: البداية والن هاية؟.

ابن كثير رحمه الله لم يذكر تاريخ بداية تأليفه للتفسير أو نهايته منه، ومثله   
كتاب البداية والن هاية، وقد بحثت في كتب التراجم لعلي أجد من تكلم عن تحديد 

اية والن هاية فلم أقف على شيء، وما وقفت عليه وقت تأليف ابن كثير للتفسير أو البد
هو ما جاء في أقدم مخطوطة لفضائل القرآن وصلت إلينا، وهي من محفوظات مكتبة 

"آخر كتاب فضائل الحرم المكي، وقد كُتبت في حياة المؤلف، وجاء في نهاية النسخة: 
ين الشيخ عماد الد القرآن، وبه تم التفسير للحافظ العلامة الر حلة، مفيد الط البين،

، بتاريخ الجمعة عاشر جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين إسماعيل الشهير بابن كثير،...
وفي هذا التاريخ دلالة على أن ابن كثير رحمه الله قد انتهى وسبعمائة هلالية هجرية". 

من تأليف تفسيره كاملا، ولكن ليس فيه دلالة على أن هذا وقت الانتهاء من 
 نها ربما تكون كتبت من نسخة المؤلف، أو من نسخة أخرى أقدم منها.التفسير؛ لأ

وعند البحث في التفسير نجد أن ابن كثير رحمه الله أحال على البداية والن هاية 
 في أربعة مواضع:

من ظلم قيد شبّ من الأرض طوُ ِّقه من سبع : )صلى الله عليه وسلمالأول: عند قول النبي 
"وقد ذكرت طرقه وألفاظه وعزوه في أول البداية والنهاية عند ، حيث قال: (1)(أرضين

                                       
(، ومسلم،  2321أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، برقم: ) (1)

 (. 1612كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم، برقم: )
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 .(1)ذكر خلق الأرض"

"بسطنا هذا في أول  الثاني: في الجنة التي دخلها آدم عليه السلام، حيث قال: 
 .(2)كتابنا البداية والنهاية"

"وقد ذكرنا طرفا صالحا من أخباره الثالث: في قصة ذي القرنين، حيث قال: 
 .(3)داية والنهاية بما فيه كفاية"في كتاب الب

الرابع: في قصة عيسى ابن مريم عليه السلام أحال على البداية والنهاية مرتين، 
"وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى بن مريم عليه حيث قال: 

"وقد ذكرنا طرق هذه وقال في موضع آخر: السلام في كتابنا البداية والنهاية"، 
يث وألفاظها والكلام عليها في قصة عيسى ابن مريم عليهما السلام في كتابنا الأحاد

 .(4)البداية والنهاية"
 وأما في البداية والن هاية فقد أحال على التفسير في أكثر من مئة موضع.

وبناء على ما تقدم فسوف أذكر أهم القرائن التي وقفت عليها، ثم أبين  ما 
 ترجح عندي:

ه(، ومما يدل على ذلك أنه 742كثير بتأليف التفسير قبل سنة )أولا: بدأ ابن  
، هأجلنسأ في الو ، في عمره ةفسحه(، بال742دعا لشيخه الحافظ المزي المتوفى سنة )

، مما يدل على أنه (5)، وذلك في سورة النساء، وسورة الأنبياءم له بصالح عملهاتالخو 
اية والن ِّهاية ففي الغالب يدعو لشيخه بدأ في التفسير في حياة شيخه المزي، وأما البد

                                       
 . 7: 310ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (1)
 . 1: 358ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
 . 5: 187ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (3)
 . 7: 327و 2: 345ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (4)
 . 5: 104و 3: 78ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (5)
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الحافظ المزي بأن يتغمده الله برحمته، ولا يوجد موضع واحد يدعو له بالفسحة في 

 الأجل، مما يؤخذ منه أن جُل  ما كتبه في كتاب البداية والن ِّهاية بعد التفسير.
هـ(، وقرينة ذلك أنه ذكر شيخه الحافظ 748ثانيا: أكمل تفسيره بعد سنة )

ه( ودعا له بالرحمة في عدة مواضع، في سورة البقرة وآل 742لمزي المتوفى سنة )ا
هـ( بالرحمة في 748، ودعا لشيخه الحافظ الذهبي المتوفى سنة )(1)عمران والإسراء

، مع كثرت ذكره لشيخه الحافظ الذهبي إلا أنه لم يدع له إلا (2)سورة الممتحنة فقط
 هـ( بشيء يسير.748أكمل تفسيره بعد سنة )في هذا الموضع مما يدل على أنه 

، (3)ثالثا: أحال ابن كثير على تفسيره في البداية والن هاية في أول فصل بدأ به
 وهذا قرينة تؤيد أن التفسير أقدم من البداية والن هاية.

رابعا: أغلب إحالات ابن كثير في التفسير على البداية والن هاية هي في 
خبار، وذكر ابن كثير في البداية والن ِّهاية عند قصة الخضر، أنه الأحاديث والآثار والأ

 .(4)يذكر التفسير هناك، ويورد هنا ذكر الحديث
ومما سبق يترجح أن الحافظ ابن كثير ألف التفسير قبل كتاب البداية والن هاية لما 

 سبق ذكره من القرائن.
البداية والن هاية أنها   ويجاب عن الإحالات اليسيرة التي أحال عليها ابن كثير في

كانت في أول الكتاب كما بين  ابن كثير ذلك في موضعين من الإحالات الأربع، 
وجل ها من الأحاديث والآثار التي رأى ابن كثير أن من المناسب أن تكون في غير 
التفسير، ولا يمنع أن يكون ابن كثير شرع في البداية والن هاية عند قرب الانتهاء من 

                                       
 . 5: 45و2: 455و 2: 64"تفسير القرآن العظيم"، ابن كثير،  (1)
 . 7: 262ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
 . 1: 11ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (3)
 . 1: 325ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (4)
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 .التفسير

 منهج ابن كثير في التَّرجيح: المبحث الأول

 بن كثير في )البداية والنِّهاية(: صيغ التّرجيح عند االمطلب الأول

ذكر ابن كثير في ترجيحه عدَّة صيغ للد ِّلالة على القول الرَّاجح، وفي هذا 
جيح التي ذكرها ابن كثير في )البداية والن ِّهاية( دون  غيره المطلب سوف أذكر صيغ الترَّ

 من الكتب، وهي كما يأتي:
جيح بلفظ صريح: والألفاظ الصَّريحة التي ذكرها ابن كثير  يغة الأولى: الترَّ الص ِّ

جيح هي:  وقد ذكرها ثلاث "الظَّاهر" وقد ذكرها مرَّة واحدة، و "الصَّحيح" في الترَّ
 مرَّات.

جيح بأفعل الَّتفضيل: والألفاظ التي ذكرها ابن كثير بأفعل  الص يغة الث انية: الترَّ
"أقرب ما وذكرها مر ة واحدة، و "أقوى" وقد ذكرها مرَّتين، و "أظهر" التَّفضيل هي: 

 وذكرها مرَّة واحدة.قيل" 
جيح بتأييد اختياره، والألفاظ التي ذكرها ابن كثير يغة الثاَلثة: الترَّ  لتأييد الص ِّ

 وذكرها مرَّة واحدة."ويؤُي ِّد الأوَّل" وذكرها مرَّة واحدة، "ويشهد له" اختياره هي: 
جيح بتضعيف القول الآخر، والألفاظ التي ضعَّف بها هي:  يغة الرَّابعة: الترَّ الص ِّ

ا"،  "وردَّ لقوله"، وذكرها مرَّة واحدة، "وفيه نظر" وقد ذكرها مرَّة واحدة، "غريب جدًّ
 ها مرَّة واحدة.وذكر 

الصِّ يغة الخامسة: الجمع بين تضعيف القول الثاني، وتصحيح القول الأول، 
"فقوله ضعيف، والصَّحيح والألفاظ التي جمع فيها بين التضعيف والتصحيح، هي: 

 وذكرها مرة واحدة.الأوَّل"، 
 بن كثير في )البداية والنِّهاية(: وجوه التَّرجيح عند االمطلب الثاني

ز ابن كثير بات ِّباع الدَّليل، والبحث والتَّحر ِّي في ترجيح القول الذي تؤي ِّده تميَّ 
جيح التي ذكرها في)البداية والن ِّهاية(،  الأدل ة والقرائن، وقد اقتصرت على ذكر وجوه الترَّ
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 وهي:

جيح بالقرآن الكريم، وقد رجَّح به ابن كثير في موضعين مثال ، الوجه الأو ل: الترَّ
ا يقال: : ابن كثيرذلك: قال  "ومنع الفر اء استعمال البضع فيما دون العشر، قال: وإنمَّ

وقال ، [42]سورة يوسف: {ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ } ني ِّف، وقال الله تعالى:
 .(1)وهذا رد  لقوله"، [4]سورة الروم: {ۈۇٴ ۈ ۆ} تعالى:

جيح بال ِّسياق، وقد رجَّح به ابن كثير في سبعة مواضع، وهو  الوجه الثاني: الترَّ
جيح التي ذكرها ابن كثير في )البداية والن ِّهاية(، ولعلَّ السَّبب في  من أكثر وجوه الترَّ
ذلك أنَّ أغلب ترجيحاته في القصص القرآني ِّ الذي يحتاج إلى تأمُّل ونظر في سياقات 

ياق أنَّه  اج القول الرَّاجح، مثال ذلك، قال ابن كثير: القصَّة، واستنت "والظَّاهر من الس ِّ
 .(2)كان أجملهم وأعلمهم بعد نبي ِّهم عليه السَّلام"

جيح باللُّغة، وقد رجَّح باللُّغة ابن كثير في خمسة مواضعَ،  الوجه الثَّالث: الترَّ
  استدلَّ بقوله تعالى: فقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنَّ بعضهممثال ذلك: 

ا تكسرت، ثم قال: ، [154]سورة الأعراف: {ڭ ۓ} وفي هذا على أنهَّ
 .(3)والله أعلم. ا تكسرتعلى أنهَّ  فظ ما يدلُّ وليس في اللَّ ؛ الاستدلال نظر

 تي رجَّح فيها ابن كثير ودراستهاالمسائل التَّفسيريَّة الالمبحث الثاني: 

 سورة البقرة

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ } قال تعالى:

 .[247]سورة البقرة: {ۓۓ

                                       
 . 1: 207ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (1)
 . 2: 293ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (2)
 . 1: 288ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (3)
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 ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى بسطة العلم قولين:

 الأول: في أمر الحروب.
 الث اني: بل مطلقًا.

 وفي معنى بسطة الجسم قولان:
 الأو ل: الطول.
 الث اني: الجمال.
ياق أنَّه كان أجملهم وأعلمهثم رجَّح بقوله:  م بعد نبي ِّهم عليه "والظَّاهر من الس ِّ

 .(1)السلام"
ا اكتفى ببيان معنى الآية دون ذكر  وفي تفسيره لم يذكر هذه الأقوال، وإنمَّ

جيح، حيث قال:  "أي وهو مع هذا أعلم منكم، وأنبل، وأشكل الخلاف أو الترَّ
 .(2)منكم، وأشدُّ قوَّة وصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي: أتمَّ علما وقامة منكم"

 الدراسة:
، وجاءت كلمة العلم (3)البسطة في اللُّغة تدلُّ على السَّعة والزيادة في كل  شيء

في الآية عام ة لم تخص ِّص، وبناء على ذلك رجَّح ابن كثير بسياق الآية أنَّ العلم يرُاد به 
عموم المعارف؛ لأنَّ الأصل أنَّ العام يبقى على عمومه، ولا يخص ِّص إلا  بدليل، وممَّن 

                                       
 . 2: 293ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (1)
، 1إسماعيل بن عمر بن كثير، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق أ. د. حكمت بشير، )ط (2)

 . 2: 233هـ(، 1431الدمام: دار ابن الجوزي، 
، القاهرة: 1ينظر: معمر بن المثنى التيمي، "مجاز القرآن". تحقيق د. محمد فؤاد سزكين. )ط (3)

، محمد بن عزيز السجستاني، "كتاب غريب القرآن". 1: 77م(. 1954مكتبة الخانجي، 
 . 118م(، 1995هـ، 1416تحقيق محمد أديب، )دمشق: دار قتيبة، 
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 .(1)ول بالعموم ابن عطية ونسبه لجمهور العلمرج ح الق

. (2)مر الحربأالمعرفة بما طلبوه لأجله من ورجَّح الزَّمخشريُّ أنَّ المراد بالعلم: 
لعموم من غير لوهذا تخصيص ، (3)رائعيانات والشَّ علم الد  ورجَّح أبو حي ان أنَّ المراد: 

وتدبير الحرب، وحسن الرأي، وسياسة ، بل إنَّ ات ِّصاف الملك بمعرفة الد ِّيانات، دليل
الأمة، هي منقبة وفضيلة، وسياق الآية يدلُّ على اصطفائه، وإظهار فضله بالعلم على 

 غيره.
، ولعلَّ (4)أتاه وحي من اللهه ر أنَّ كذ وذكر ابن جرير الط بري في تفسيره أنَّه 

بدلالة أنَّ الطبري أورد عد ة المراد أنَّ هذا العلم كان عطاء من الله ألهِّمَه طالوت إلهاماً، 
روايات تدلُّ على أنَّ طالوت كان من سبط لم يكن فيهم مُلْك ولا نبوَّة، وهذا سبب 

 لأنَّ ، فهذا لا يصحَّ؛ (5)استغراب قومه. وأمَّا ما نقُل أنَّ المراد بالعلم: علم النُّبوَّة
 .(6)ا من أنبيائهمطالوت لم يكن معدودً 

                                       
ندلسي، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق ينظر: عبدالحق بن غالب الأ (1)

 . 1: 332م(، 1993هـ، 1413، لبنان: دار الكتب العلمية، 1عبدالسلام عبدالشافي، )ط
ينظر: محمود بن عمر الزمخشري، "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  (2)

 . 1: 320ار إحياء التراث العربي(، التأويل". تحقيق عبد الرزاق المهدي، )بيروت: د
ينظر: محمد بن يوسف الأندلسي، "تفسير البحر المحيط". تحقيق الشيخ عادل أحمد  (3)

 . 2: 266م(، 2001هـ، 1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1وآخرون، )ط
 ينظر: محمد بن جرير الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق د. عبدالله (4)

 . 454-450: 4م(، 2001هـ، 1422، دار هجر، 1التركي، )ط
 . 3: 247ينظر: محمد بن أحمد القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن". )القاهرة: دار الشعب(،  (5)
ينظر: محمد الطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير". )تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع،  (6)

 . 2: 491م(، 1997
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سم فرجَّح ابن كثير في )البداية والن ِّهاية(: أنَّه كان أجملهم، وأمَّا الز ِّيادة في الج

]سورة  {ۓۓ ے ے ھ ھ } وفي تفسيره عنده قوله تعالى:
 ، وفي قوله تعالى:(1)بين  أنَّ المراد تمام القامة، وشد ة القوة، وجمال الش كل [247البقرة:

، بين  تفسيره أن المراد زاد طولكم [69]سورة الأعراف: { ڦڦ ڦ ڤ ڤ}
 {ۓۓ ے ے ھ ھ }: ة طالوتكقوله في قص  على أبناء جنسكم،  

أهل زمانهم في  جعلهم أشدَّ ، وفي )البداية والن ِّهاية( بين  أنَّ المراد: (2)[247]سورة البقرة:
 .(3)ة والبطشدَّ لقة والش ِّ الخِّ 

ح الطُّول، وتارة يقول  ح الجمال، وتارة يرج ِّ ولهذا نجد أن  ابن كثير تارة يرج ِّ
ياق يدلُّ على العموم، وكلمة بسطة تدلُّ على الز يادة  بالعموم، وهذا هو الر اجح، فالس ِّ
في كل  شيء كما بي نا سابقا، وكلُّ هذه الأوصاف التي ذكرت تدخل في عموم اللَّفظ، 

ة الجسم، وحسن المظهر، وصحَّة البدن، والقوَّة على محاربة فالملك يحتاج لجسام
. وقد استنبط ابن كثير من هذه فوس وأهيب في القلوبأعظم في النُّ الأعداء؛ ليكون 

، ة شديدة في بدنه ونفسهوقو  ، وشكل حسن، ينبغي أن يكون الملك ذا علمالآية أنَّه 
 .(4)موم في المراد بالبسطة في الجسممما يدلُّ على أنَّ ابن كثير يذهب إلى القول بالع

المنتفع به في دفع الأعداء  لأنَّ ورج ح الرَّازي أنَّ المراد بالبسطة في الجسم القوَّة؛ 
كثرة معاني الخير . ورجَّح القرطبي أنَّ المراد  (5)ول والجمالة، لا الطُّ دَّ ة والش ِّ القوَّ  وه

                                       
 . 2: 233ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (1)
 . 4: 50ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
 . 1: 287ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (3)
 . 2: 233ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (4)
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ينظر: فخر الدين محمد الرازي، "التفسير الكبير". )ط (5)

 . 6: 148م(، 2000هـ، 1421
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عة في الامتداد، والسَّ  حي ان أن  المراد. ورج ح أبو (1)عظم الجسم دْ ولم يرِّ ، جاعةوالشَّ 
، والعبرة بعموم اللفظ لا لعموم من غير دليللتخصيص كل ه وهذا  . (2)الجسم

 .(3)بخصوصه
 سورة البقرة

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ} قال تعالى:

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 .[248]سورة البقرة: {ئۆئۆ
 الملائكة قولين:ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى تحمله 

 .التي تحمله وابَّ الملائكة تسوق الدَّ  أنَّ الأول: 
 : أنَّ الملائكة كانت تحمله بأنفسهم.الثاني

"والظَّاهر أنَّ الملائكة كانت تحمله بأنفسهم كما هو المفهوم من ثم رج ح بقوله: 
 .(4)وإن كان الأو ل قد ذكره كثير من المفس رين أو أكثرهم" -والله أعلم-الآية 

أن ه قال:  -رضي الله عنهما-وفي تفسيره ذكر روايتين، الأولى: عن ابن عب اس 
 وضعته بين يدي طالوت ماء والأرض حتى  ابوت بين السَّ جاءت الملائكة تحمل الت  )

ت به الملائكة جاءَ قال: ) وري عن بعض أشياخهعن الثَّ (، والث انية: اس ينظرونوالن  
(، ولم يرج ح بين الر ِّوايتين، بل اكتفى على بقرتين: وقيل، تسوقه على عجلة على بقرة

                                       
 . 3: 246ينظر: القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن".  (1)
 . 2: 266ينظر: أبوحيان، "تفسير البحر المحيط".  (2)
، دار ابن القيم، دار ابن 1فسير"، )طينظر: خالد بن عثمان السبت، "مختصر في قواعد الت (3)

 . 1: 19، الحربي، "قواعد الترجيح عند المفسرين"، 22م(، 2005هـ، 1426عفان، 
 . 2: 7ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (4)
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 .(1)بذكرهما

 الد ِّراسة:
الأشهر في اللُّغة أنَّ معنى الحمل يكون مباشرة من الحامل دون غيره، وبهذه 
الد ِّلالة اللُّغويَّة رجَّح ابن جرير الطَّبري أنَّ الحمل كان مباشرة من الملائكة؛ لأنَّ الله 

وما جرته ، ولم يقل: تأتي به الملائكة، [248]سورة البقرة: {ئۆئۆ ئۇ } قال:
الحمل  لأنَّ ؛ البقر على عجل وإن كانت الملائكة هي سائقتها، فهي غير حاملته

ا ما حمله على غيره وإن  فأمَّ ، لَ هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حمََ في اللُّغة:  المعروف
توجيه تأويل القرآن إلى ، إلا أنَّ بمعنى معونتهقال في حمله غة أن يُ كان جائزا في اللُّ 
 .(2)من غير الأشهر ما وجد إلى ذلك سبيل غات أولىالأشهر من اللُّ 

وأم ا ابن كثير فرجَّح بالمفهوم من الآية التي بعدها، وذلك أنَّ القوم صدقوا 
طالوت   قد بعثالله وا بأنَّ وأقرُّ نبيهم عليه السَّلام لمَّا جاءت الملائكة تحمل التَّابوت، 

 { ٻ ٻ ٻ ٱ} :تعالى قوله ، بدلالةملكا عليهم، وأذعنوا له بذلك
 .(3)وتسليمهم الملك له، وما كان ليفصل بهم إلا بعد رضاهم به، [249]سورة البقرة:

استعظام وبين  أبو حي ان السبب في كون الملائكة تباشر الإتيان بالتَّابوت، أنَّه 
وذلك أنَّ الله أعد هم للأمور العظام، من إنزال الكتب لشأن هذه الآية العظيمة، 

وقلبهم مدائن العصاة، وقبض الأرواح، وإرجاء الإلهي ة على من أوُحي إليهم، 
 .(4)حاب، وحمل العرش، وغير ذلكالسَّ 

رين كما بين  ابن كثير  -وأمَّا القول الثاني   وهو أن   -فقد ذكره أكثر المفس ِّ
                                       

 . 2: 335ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (1)
 . 4: 480. ينظر: الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" (2)
 . 4: 481ينظر: الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن".  (3)
 . 2: 272ينظر: أبوحيان، "تفسير البحر المحيط".  (4)
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رين التي تحمله واب  تسوق الدَّ كانت الملائكة   ، وسبب شهرة هذا القول أنَّ أكثر المفس ِّ

الآية على اعتمدوا على الر ِّوايات الإسرائيليَّة، وهو قول مرجوح؛ لأنَّه لا يصحُّ حمل 
، وبين  ابن عطية أنَّ الر ِّوايات الواردة (1)ةتفصيلات لا دليل عليها من القرآن أو السنَّ 

 .(2)اإسناده ينِّ لِّ لِّ ا وجهًا؛ لإثباتهيجد لم ، وصورة حمله، ابوتقصص التَّ في 
 سورة الأعراف

 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ} قال تعالى:

 .[154]سورة الأعراف: {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 {ڭ ۓ } ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنَّ بعضهم استدلَّ بقوله تعالى:

ا تكسَّرت، ثمَّ قال: ، [154]سورة الأعراف: وليس في ؛ الاستدلال نظروفي هذا على أنهَّ
 .(3)والله أعلم. رتا تكسَّ على أنهَّ  فظ ما يدلُّ اللَّ 

ا تكسَّرت حين ألقاها وفي تفسيره قال:  وهي  -"وأم ا الدَّليل الواضح على أنهَّ
 ڭ } فقد أخبر تعالى أنَّه لمَّا أخذها بعدما ألقاها وجد فيها: -من جوهر الجنَّة

 .(4)"[154]سورة الأعراف: {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 الدراسة:

جيحات الَّنادرة التي خالف ابن كثير ترجيحه في )البداية والن ِّهاية(  هذا من الترَّ
ما رجَّحه في تفسيره، وبناء على ما سبق مناقشته في التمهيد أيهما أقدم في التأليف، 

                                       
، الحربي، "قواعد الترجيح عند المفسرين". 25ينظر: السبت، "مختصر في قواعد التفسير"  (1)

200 :1 . 
 . 1: 333ير الكتاب العزيز". ينظر: ابن عطية، "المحرر الوجيز في تفس (2)
 . 1: 288ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (3)
 . 4: 91ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (4)



 

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - الأوَّلالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (1) - Year (57) - December 2023 

120 
والن ِّهاية(، متأخر عن الترجيح يتبين  أن القول الذي رجحه ابن كثير في كتاب )البداية 

الذي رجحه ابن كثير في كتاب )تفسير القرآن العظيم(، وهو الاختيار الأخير لابن  
 كثير رحمه الله.

جيح عند ابن كثير أنَّ معنى  {ڭ ۓ }: ولعلَّ سبب الاختلاف في الترَّ
خَ فيها، والمعنى  [154]سورة الأعراف: ، الأو ل: ما نُسِّ المكتوب فيها، وفي يحتمل معنيينِّ

ا نسخت من اللَّوح ى نسخةوذلك المكتوب انتسخ من أصل فيسمَّ  ، وذلك أنهَّ
 المحفوظ.

، يء من مكان إلى مكاننقل الشَّ بمعنى سخ النَّ يكون و الثَّاني: ما بقي منها، 
 .(1)ونقل إلى الألواح الجديدةما قدر عليه منها،  رةمن الألواح المتكس ِّ نسخ  والمعنى

ازي القول الأوَّل أنَّ الألواح لم تنكسر، واستدلَّ على ذلك بقوله ورجَّح الرَّ 
حيث بينَّ أن المراد منه الألواح المذكورة ، [154]سورة الأعراف: {ےۓ ے } تعالى:

"وظاهر هذا يدلُّ ثم قال: ، [150]سورة الأعراف: {ٿ ٿ } :في قوله تعالى
قيل من أنَّ ستَّة أسباع التَّوراة رفعت  على أنَّ شيئا منها لم ينكسر ولم يبطل، وأنَّ الذي

 .(2)إلى السَّماء ليس الأمر كذلك"
"والأظهر أنَّ المعنى وفيما نقل وحول ورجَّح أبو حيَّان القول الثَّاني، فقال: 

                                       
، بيروت: دار 1ينظر: محمد بن أحمد الأزهري، "تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض، )ط (1)

، 1الثعلبي، "الكشف والبيان"، )ط، أحمد بن محمد 7: 84م(، 2001إحياء التراث العربي، 
، علي بن أحمد الواحدي، 4: 287م(، 2002هـ، 1422بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 1"البسيط". رسائل علمية بجامعة الإمام، )ط
 . 9: 382هـ(، 1430عمادة البحث العلمي، 

 . 15: 13الرازي، "التفسير الكبير".  (2)
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 .(1)منها"

ا تكسَّرت،  والآية تحتمل المعنيين، وإن كان سياق الآية يؤي ِّد المعنى الثَّاني من أنهَّ
والإلقاء مظنَّة الكسر ، [150]سورة الأعراف: {ٿ ٿ } :حيث قال تعالى

 خاصَّة وقت الغضب.
 سورة يونس

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ} قال تعالى:

 .[87]سورة يونس: {ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ
 ۅ ۋ } ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى:

 ، عدَّة أقوال:[87]سورة يونس: { ۅ
 مساجد. القول الأول: يتَّخذونها

 .كثرة الصلاة فيهاالقول الثاني:  
م لم يكونوا حينئذ يقدرون على إظهار عبادتهم في مجتمعاتهم أنهَّ القول الثالث: 

في  ين الحق ِّ ا فاتهم من إظهار شعار الد ِّ وا في بيوتهم عوضا عم  روا أن يصلُّ مِّ ومعابدهم فأُ 
 .وملئهخفاءه خوفا من فرعون إمان الذي اقتضى حالهم ذلك الزَّ 

]سورة  {ې ې ې } "والمعنى الأوَّل أقوى؛ لقوله:ثم قال: 
 .(2)وإن كان لا ينافي الثَّاني أيضا. والله أعلم"، [87يونس:

 ۅ ۋ } وفي تفسيره اكتفى بذكر الأقوال في معنى قوله تعالى:

جيح، [87]سورة يونس: { ۅ  .(3)دون الترَّ

                                       
 . 4: 396ينظر: أبوحيان، "البحر المحيط".  (1)
 . 1: 269ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (2)
 . 4: 418ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (3)
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 الدراسة:

في اللُّغة أنَّه يرُاد بها  الأغلب من معاني البيوتمم ا يقو ي ترجيح ابن كثير أنَّ 
المساجد لها اسم هي به  لأنَّ ؛ البيوت المسكونة إذا ذكرت باسمها المطلق دون المساجد

ا البيوت المطلقة بغير وصلها بشيء ولا إضافتها إلى شيء فأمَّ ، لها معروفة خاصٌّ 
لناس إياها في قبل المساجد وكذلك القبلة الأغلب من استعمال ا، فالبيوت المسكونة

إلى الأغلب ما لم تأت دلالة تدل على غير توجيه معاني كلام الله ، والأصل وللصلوات
 .(1)الظاهر المستعمل من كلام العرب

، [87]سورة يونس: {ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ } وقوله تعالى:
والتَّأسيس أولى ، (2)البيوت مساجد؛ لأنَّ العطف يقتضي المغايرة يقُو ي أنَّ المراد جعل

م كانوا لا يستطيعون (3)من التَّأكيد ، وجعل البيوت مساجد هو الأنسب لحالهم؛ لأنهَّ
 إظهار شعار الد ِّين خوفاً من فرعون وملائه.

ياق، وذلك أنَّ الله تعالى أمر بجعل  وقوَّى ابن كثير القول الأوَّل بقرينة الس ِّ
]سورة  {ې ې ې }قال البيوت مساجد وأمر بإقامة الصَّلاة فيها، ثم

وذلك أنَّ المؤمن هو المطيع لأمر الله تعالى، والَّثابت على دينه، والمحافظ ، [87يونس:
على العبادة في كل ِّ الأحوال، وذلك أنَّ قوم موسى عليه السَّلام لما اشتَدَّ عليهم بطش 

 ، وا في بيوتهم يصلُّ مروا أن أُ و فرعون وقومه لم يتركوا دينهم، بل صبروا وثبتوا على الحق ِّ
ياق ، ين الحقا فاتهم من إظهار شعار الد ِّ عوضا عمَّ  والقول الذي تؤي ِّده قرائن في الس ِّ

 .(4)مُقدَّم على غيره
                                       

 . 12: 206ينظر: الطبري، "جامع البيان"،  (1)
 . 15التفسير"  ينظر: السبت، "مختصر في قواعد (2)
 . 1: 120ينظر: الحربي، "قواعد الترجيح عند المفسرين".  (3)
، الحربي، "قواعد الترجيح عند المفسرين". 23ينظر: السبت، "مختصر في قواعد التفسير"،  (4)

= 



  - جمعًا ودراسةً - ترجيحات ابن كثير التفسيريَّة في البداية والنهاية التي ليست في تفسيره، أو المخالفة لما رجحه في تفسيره

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - الأوَّلالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (1) - Year (57) - December 2023 

123 
والسَّماح لهم بالصَّلاة في بيوتهم هي رخصة من الله تعالى مراعاة لحالهم؛ لأنَّ 

حين من حديث جابر بن الأصل أن يُصلُّوا في المساجد والكنائس، لما جاء في الصَّحي
ا لم خمسا  تُ عطي  أُ : )مى الله عليه وسلَّ قال قال رسول الله صلَّ  عبدالله رضي الله عنهما

وجعلت لي الأرض مسجدا  -وذكر منها  -، من الأنبياء قبلي د  حَ أَ  نَّ هُ طَ ع  ي ـُ
 .(1)( ،...وطهورا

بأنَّ الأرض  "وقد تبينَّ بهذا أَّن معنى اختصاصه عن الأنبياء قال ابن رجب: 
عَدَّة لصلاتهم كما  

ُ
كلَّها جعلت مسجدا له ولأمَّته وأنَّ صلاتهم لا تختصُّ بمساجدهم الم

 .(2)كان مَنْ قبلهم، بل يصلُّون حيث أدركتهم الصَّلاة من الأرض"
وجعل البيوت مساجد لا ينُافي القول أنَّ معنى الآية كثرة الصَّلاة في البيوت؛ 

نهم لم يكونوا يقدرون على البيوت مساجد، وأمَّا القول بأ  لأنَّ هذا من لازم جعل 
فهذا سبب أمرهم  وا في بيوتهمروا أن يصلُّ مِّ إظهار عبادتهم في مجتمعاتهم ومعابدهم فأُ 
 بجعل بيوتهم مساجد، وليس معنى الآية.

 سورة يوسف

  .[22]سورة يوسف: { ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ} قال تعالى:
 عد ة أقوال: ة العمر الذي هو بلوغ الأشد ِّ مدَّ ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في 

 .ثماني عشرة سنةالأول: 

                                       
= 

104 :1 . 
أخرجه البخاري واللفظ له، كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي  (1)

(، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: 427الأرض مسجدا وطهورا برقم: )
(521 .) 

عبدالرحمن بن شهاب بن رجب، "فتح الباري في شرح صحيح البخاري". تحقيق طارق بن  (2)
 . 1: 186م(، 2001هـ، 1422دمام: دار ابن الجوزي، ، ال2عوض الله، )ط
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 .عشرون سنةالثاني: 
 .ثلاثون سنةالثالث: 

 .ثلاث وثلاثون سنةالرابع:  
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ } "ويشهد له قوله تعالى:ثم قال: أربعون سنة الخامس: 

 .(1)"[15]سورة الأحقاف: { ٹ ٹ
"وقيل غير ذلك، وفي تفسيره ذكر ثمانية أقوال في معنى بلوغ الَأشُدَّ، ثم قال: 

 ، ولم يرجح بينها.(2)والله أعلم"
 الدراسة:

، من قبل أن يأخذ في النقصان معنى الَأشُد ِّ بلوغ منتهى شدَّته وقوَّته في شبابه
 .(3)تهدَّ جل: أي شِّ الرَّ  دُّ مضت أشُ : يقال

التي يمرُّ بها الإنسان ذكر الله تعالى الأشدَّ بين مرحلة الطُّفولة وفي ترتيب المراحل 
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} والش يخوخة، قال تعالى:

 .[67]سورة غافر: { ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
وترجيح ابن كثير أنَّ الأشُدَّ بلوغ أربعين سنة، واستدلَّ عليه بقوله تعالى: 

ويؤيده ما جاء عن الحسن ، [15]سورة الأحقاف: { ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}
، وهذا القول بناء على أن (4)"أربعين سنة"، قال: { ٿ ٿ ٿ } البصري في قوله:

                                       
 . 1: 203ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (1)
 . 4: 502ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
 . 13: 66، الطبري، "جامع البيان"، 1: 305ينظر: أبوعبيدة، "مجاز القرآن"،  (3)
، 3"تفسير القرآن العظيم". تحقيق أسعد م الطيب، )طينظر: عبدالرحمن بن أبي حاتم.  (4)

 . 8: 2018هـ(. 1419السعودية: مكتبة نزار الباز، 
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 ئى } العطف لا يقتضي التغاير؛ لأنه عطف الشيء على مرادفه نحو قوله تعالى:

 چ چ چ چ ڃ} ، وقوله تعالى:[86]سورة يوسف: { ی ی ی ئى

]سورة  {ڻ ڻ ڻ ں } ، وقوله تعالى:[157]سورة البقرة: {ڇڇ
 .(1)[107طه:

وفي تفسيره اكتفى ابن كثير بذكر بعض الأقوال فقط، وبينَّ الحكمة من ذكر 
وكمل فهمه ، تناهى عقلهالأربعين مع الأشُدِّ ؛ وهي أنَّ الإنسان إذا بلغ سنَّ الأربعين 

، وما فعله ابن كثير (2)حقَّ الله وحقَّ والديهوعرف ، ة الله عليهتكاملت حجَّ ، و وحلمه
في تفسيره يستنبط منه عدم تحديده سن ِّ الأشُد ِّ بعمر معين؛ لأنَّه بينَّ الحكمة من ذكر 

 الأربعين مع الأشُد ِّ.
أسيس أولى من غاير، والت  العطف يقتضي التَّ وذهب أبوحيان إلى أنَّ 

جاء في ثلاثة  وعزَّ  في كتاب الله جلَّ  الأشد  ، ويؤيد القول بالتأسيس أن (3)أكيدالت  
 ئې ئۈ} :ة يوسففي قصَّ  تعالى هقول ، فالآية الأولى فيبمعان يقرب اختلافها مواضعَ 

فمعناه الإدراك والبلوغ، فحينئذ راودته ، [22]سورة يوسف: { ئىئى ئى ئې ئې
 .امرأة العزيز عن نفسه

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ} والآية الثانية في قوله تعالى:

وبلوغه ، هدَّ احفظوا عليه ماله حتى يبلغ أشُ  فمعناها، [34]سورة الإسراء: { ۇۆ
 .ه فادفعوا إليه مالهدَّ فإذا بلغ أشُ ، ايكون بالغً  ه أن يؤنس منه الرشد مع أنْ دَّ أشُ 

                                       
ينظر: جمال الدين الأنصاري، "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب". تحقيق د مازن المبارك،  (1)

 . 467(. 1985، دمشق: دار الفكر، 6)ط
 . 6: 623ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم".  (2)
 . 8: 61ينظر: أبوحيان، "البحر المحيط".  (3)
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 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :ة موسىفي قصَّ تعالى  هقول والآية الثَّالثة في

يجتمع أمره،  وهو أنْ ، بالاستواء د ِّ ه قرن بلوغ الأشُ فإنَّ ، [14]سورة القصص: {پپ
 .ته، ويكتهل، وينتهي شبابهوقوَّ 

]سورة  {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ } ا قول الله جل وعز:وأمَّ 
 .(1)د  ، فهو أقصى بلوغ الأش[15الأحقاف:

أنَّ الأشُدَّ مرحلة عمري ة بين الطَّفولة والشَّيخوخة يمرُّ بها الإنسان، والرَّاجح: 
اس وقد يختلف أحوال النَّ ، ولا ينقص منهليس له مقدار معلوم في العادة لا يزيد عليه 

ا ما كان حكمه مبنيًّ  وكلُّ ، ة لا يبلغه غيره في مثلهافي مدَّ  دَّ فيبلغ بعضهم الأشُ ، فيه
ولا دلالة ، ولا يقصر عنه، على العادات فغير ممكن القطع به على وقت لا يتجاوزه

ما يدل  ولا في إجماع الأمةم، ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ في كتاب الله، ولا أثر عن الرَّ 
الله أخبر  يقال: إنَّ  وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ على تحديد سن معين للأشُد ِّ، 

 .(2)ته وشبابه: هو انتهاء قو  د  والأشُ ، ه حكما وعلماه آتى يوسف لما بلغ أشدَّ أنَّ 
 سورة يوسف

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ} قال تعالى:

 .[42]سورة يوسف: {ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
 ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى البضع أربعة أقوال:

 .سعلاث إلى الت ِّ ما بين الثَّ الأول: 
 .بعإلى السَّ الثاني: ما بين الثَّلاث 

 .لاث إلى الخمسما بين الثَّ الثالث: 
                                       

 . 11: 182ينظر: الأزهري، "تهذيب اللغة".  (1)
، أحمد الرازي الجصاص، "أحكام القرآن". تحقيق 13: 68ينظر: الطبري، "جامع البيان"،  (2)

 . 5: 27هـ(، 1405العربي،  محمد الصادق، )بيروت: دار إحياء التراث
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 .ما دون العشرةالرابع: 
ا يقال: ني ف، "ومنع الفَرَّاء استعمال البضع فيما دون ثم قال:  العشر، قال: وإنمَّ
  وقال تعالى:، [42]سورة يوسف: {ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ} وقال الله تعالى:

 .(1)وهذا ردٌّ لقوله"، [4]سورة الروم: {ۈۇٴ ۈ ۆ}
، ونقل سعلاث إلى الت ِّ ما بين الثَّ  : أنَّ البضعمجاهد وقتادة نقل قول وفي تفسيره

، وقول الضحاك عن ابن عباس اجن سبعً مكث في الس ِّ أنَّ يوسف به وهب بن من ِّ  قول
أربعة عشرة  أنَّه مكث الضحاك ولوقرضي الله عنهما أنَّه مكث ثنتي عشرة سنة، 

 .(2)، ولم يرجح بين هذه الأقوالسنة
 الدراسة:

جيح مسألتان:  في هذا التر 
المسألة الأولى: منع الفر اء استعمال البضع فيما دون العشر، وهذا القول فيه 

 لأنَّ الفرَّاء نقُِّل عنه في البضع قولان:تفصيل؛ 
، وهذا هو القول الذي ذكره في كتابه البضع ما دون العشرةالقول الأول: 
 .(4)، ونقله الأزهري عنه(3))معاني القرآن( فقط

                                       
 . 1: 207ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (1)
 . 4: 515ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
، مصر: 1ينظر: يحيى بن زياد الفراء، "معاني القرآن". تحقيق أحمد النجاتي ومحمد النجار، )ط (3)

 . 2: 46دار المصرية للتأليف والترجمة(، 
 . 1: 309ينظر: الأزهري، "تهذيب اللغة".  (4)
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، وهذا القول سعينلا يذكر البضع إلا مع عشر أو عشرين إلى الت ِّ القول الثاني: 

، ولم أجده في كتب الفرَّاء المطبوعة، ولعلَّه (2)والواحدي (1)ذكره قبل ابن كثير الطبري
 ذكره في الكتب المفقودة.

وبناء على ذلك يتبينَّ لنا بأَّن الفرَّاء له قولان في البضع، وأنَّ ما ذكره في كتاب 
المعاني هو القول الراجح، ولعل القول الثاني في البضع ذكره في سياق لا يتعلق بالآية 

 القرآنية.
 سألة الثَّانية: معنى البضع:الم

رين وأهل اللُّغة إلى أنَّ البضع من ثلاث إلى ما دون  ذهب جمهور المفس ِّ
 .(3)العشرة
"والصَّواب في البضع من الثَّلاث إلى الت ِّسع إلى العشر، ولا قال الطَّبري:  

يكون  يكون دون الثَّلاث، وكذلك ما زاد على العقد إلى المئة، وما زاد على المئة، فلا
 .(4)فيه بضع"

"وبضع في كلام العرب اختلف فيه، فالأكثر على أنَّه من وقال ابن عطية: 
 .(5)الثَّلاثة إلى العشرة"

وقد ضعف ابن كثير بالآية وردَّ قول الفرَّاء من أنَّ البضع لا يذكر إلا مع عشر  

                                       
 . 13: 176ينظر: الطبري، "جامع البيان"،  (1)
 . 12: 124ينظر: الواحدي، "البسيط".  (2)
، إبراهيم بن السري الزجاج، "معاني القرآن 13: 176ينظر: الطبري، "جامع البيان"،  (3)

: 112م(، 1988هـ، 1408لكتب، ، بيروت: عالم ا1وإعرابه". تحقيق عبدالجليل شلبي، )ط
 . 1: 309، الأزهري، "تهذيب اللغة"، 3

 . 13: 176الطبري، "جامع البيان"،  (4)
 . 3: 247ابن عطية، "المحرر الوجيز"،  (5)
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رواية أو ما فوقها، وهو أيضا تضعيف ضمني لروايتين ذكرهما في تفسيره، الأولى 

الض ح اك عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنَّ البضع ثنتا عشرة سنة، وفي هذه 
الر ِّواية انقطاع، فالض حَّاك لم يلقَ ابن عباس، مع مخالفتها للر ِّواية الأخرى التي جاءت 

، والثَّانية ما جاء عن (1)عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ البضع ما دون العشرة
 أنَّ البضع أربعة عشرة سنة.الضحَّاك من 

 سورة يوسف

]سورة  {ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ} قال تعالى:
 .[67يوسف:

سبب أمر يعقوب عليه السَّلام لأبنائه  ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قولين في
 :قة يدخلوا المدينة من باب واحد ولكن ليدخلوا من أبواب متفر ِّ ألاَّ 

م كانوا أشكالا حسنة وصورا وذلك لأنهَّ ، بالعين يصيبهم أحد أراد ألا  الأول: 
 .بديعة

. ثم قال: عنه بأثر ثونَ دَّ هم يجدون خبرا ليوسف أو يحَُ قوا لعلَّ أراد أن يتفر  الثاني: 
، [67]سورة يوسف: {ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ } :ولهذا قال؛ ل أظهروالأوَّ 

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} :وقال تعالى

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 .(2)[68]سورة يوسف: {ی ی
جيح بينهما  .(3)وفي تفسيره اكتفى بذكر القولين دون الترَّ

                                       
 . 5: 225، الثعلبي، "الكشف والبيان"، 13: 176ينظر: الطبري، "جامع البيان"،  (1)
 . 1: 212 ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"، (2)
 . 4: 522ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (3)
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 الدراسة:

حق أنَّ أمَرَ يعقوب عليه السَّلام أبناءه  رجَّح ابن كثير بقرينة السَّياق اللا 
 م كانوا أعطوا جمالالأنهَّ من العين؛ عليهم  وفهخ بالدُّخول من أبواب متفر ِّقة بسبب

 ھ ھ ھ ھ ہ } كما أخبر الله عنه:  قال ، وبينَّ عِّلَّة النَّهي بعدها حيثةوقوَّ 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} :وقال تعالى، [67]سورة يوسف: {ےۓ ے

، والقول الذي تؤي ِّده قرائن [68]سورة يوسف: { ئا ئا ى ى ې ې ې
ياق مُقدَّم عليه  .(1)في الس ِّ

ولا ، العين تقاة ه؛ أظهرها أن  لًا أقوا في أمره لهم بالتفرقوبين  ابن العربيِّ ِّ أنَّ 
 .(2)العين حقٌّ  دين أنَّ خلاف بين الموح ِّ 

"وقيل طمع بافتراقهم أن يستمعوا وضعَّف ابن عطية القول الثَّاني، حيث قال: 
 {ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ } أو يتطلَّعوا خبر يوسف، وهذا ضعيف يردُّه:

 .(3)المقصد"فإنَّ ذلك لا يتركَّب على هذا ، [67]سورة يوسف:
رين إلى أنَّ السَّبب هو الخوف عليهم من العين، وقول  وذهب جمهور المفس ِّ

مٌ على غيره من الأقوال  .(4)الجمهور مُقَدَّ

                                       
، الحربي، "قواعد الترجيح عند المفسرين". 23ينظر: السبت، "مختصر في قواعد التفسير"،  (1)

104 :1 . 
 . 3: 261ابن عطية، "المحرر الوجيز"،  (2)
محمد بن عبدالله بن العربي، "أحكام القرآن". تحقيق محمد عبدالقادر، )لبنان: دار الفكر(،  (3)

60 :3 . 
، الحربي، "قواعد الترجيح عند المفسرين". 18: 137ينظر: الرازي، "التفسير الكبير".  (4)

104 :1 . 
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 سورة يوسف

  .[92]سورة يوسف: {ۇۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے} قال تعالى:
 {ۓ ۓ ے ے} "ومن زعم أنَّ الوقف على قوله:قال ابن كثير: 

فقوله ، [92]سورة يوسف: {ۇۇ ڭ ڭ ڭڭ }وابتدأ بقو، [92]سورة يوسف:
 .(1)ضعيف، والصَّحيح الأوَّل"

 .(2)وفي تفسيره اكتفى ببيان معنى الآية دون الحديث عن حكم الوقف
 الدراسة:

، { ۓ } اختلف القُر اء في الوقف في هذه الآية، فبعضهم وقف على:
 ڭ } :وابتدأ، {ڭڭ } على:ووقف أكثرهم ، {ۇۇ ڭ ڭ ڭڭ } وابتدأ:

 بري ِّ الطَّ و وهو اختيار ابن إسحاق ، وهذا الذي رجَّحه ابن كثير، {ۇۇ ڭ
 .(3)وغيرهم

جيح الأسباب التَّالية:  ويقوي هذا التر 
مناسبة رجوع اليوم إلى ما قبله فيُوقَفُ عليه، فهو يتعلَّق بالتثريب، الأول: 

ويكون التَّقدير: لا تثريب ثابت ويكون المعنى: لا أثربكم اليوم، أو بالمقدر في عليكم، 
أو مستقرٌّ عليكم اليوم، وهذا المعنى هو المناسب لما يملكه يوسف عليه السَّلام، فكأن ه 

، فكان [92]سورة يوسف: { ڭڭ ۓ ۓ ے ے} أسقط حقَّ نفسه بقوله:
 .(4)ذكر اليوم دلالة على انقطاع التأنيب، ثم دعا الله أن يغفر لهم حقَّه

                                       
 . 1: 216ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (1)
 . 4: 530ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
 . 3: 247، ابن عطية، "المحرر الوجيز"، 13: 331ينظر: الطبري، "جامع البيان"،  (3)
، محمد بن أحمد بن جزي، "التسهيل لعلوم التنزيل"، 12: 138ينظر: الواحدي، "البسيط".  (4)

= 



 

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - الأوَّلالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (1) - Year (57) - December 2023 

132 
 {ۓۇ } :في الوقف على لأنَّ الثاني: أكمل من ناحية مشروعيَّة الدُّعاء؛ 

بالمغفرة  مًاجز ، [92]سورة يوسف: {ۇۇ ڭ ڭ}ــ ــوالابتداء ب، [92]سورة يوسف:
 .(1)وذلك لا يكون إلا عن وحي، في اليوم

ب نصِّ عاء لا يَ ، إذ الدُّ من ناحية اللُّغة ق اليوم بالغفران فيه ضعفتعلُّ الثالث: 
 .(2)قبله

رينالرابع:   .(3)أنَّ الوقف على اليوم هو اختيار الأكثريَّة من القُرَّاء والمفس ِّ
رين، وبين  أبو حي ان أنَّ جعل  وأمَّا الابتداء باليوم فقد أجازه بعض القُرَّاء والمفس ِّ

 .(4)اليوم مُتعلَّق بيغفر مقبول
 سورة الإسراء

]سورة  {ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ} قال تعالى:
 .[3الإسراء:

نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى الشَّكور ما جاء عن بعض السَّلف من 
 اهر أنَّ والظَّ "، ثم قال: هكل ِّ وشأنه  ، ولباسه، وشرابه، ه كان يحمد الله على طعامهنَّ أ

كر يكون الشَّ  فإنَّ ، ةة والعمليَّ ة والقوليَّ اعات القلبيَّ ذي يعمل بجميع الطَّ كور هو الَّ الشَّ 
 :اعركما قال الشَّ ،  بهذا وبهذا

                                       
= 

 . 2: 127(، م1983هــ، 1403، لبنان: دار الكتاب العربي، 4)ط
 . 9: 258، القرطبي، "الجامع أحكام القرآن"، 3: 247ينظر: ابن عطية، "المحرر الوجيز"،  (1)
 . 12: 138ينظر: الواحدي، "البسيط".  (2)
 . 5: 338، أبوحيان، "تفسير البحر المحيط". 3: 247ينظر: ابن عطية، "المحرر الوجيز"،  (3)
، أبوحيان، 3: 247، ابن عطية، "المحرر الوجيز"، 12: 138ينظر: الواحدي، "البسيط".  (4)

 . 5: 338"تفسير البحر المحيط". 
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ــــــــــني ِّ ثَلاثــــــــــةً    أفــــــــــادَتْكُمُ النـَّعْمــــــــــاءُ مِّ

 
ُحَجَّبــا  

  (1)يــَدي ولِّســاني والضَّــميَر الم
 .(2)بما جاء عن بعض السَّلف في معناهاوفي تفسيره اكتفى  

 الدَّراسة:
جاء في بعض الآثار سبب وصف نوح عليه السَّلام بالشَّكور، ومنها ما 

"كان نوح إذا طعم طعاما أو لبس : قالالفارسي عن سلمان أخرجه الطبري والحاكم 
كور الشَّ ، بمعنى أنَّ (4)والشَّكور صيغة مبالغة، (3)ثوبا حمد الله فسمي عبدا شكورا"

 
ُ
، وحمل ابن كثير الشَّكور على من قام (5)على كُل ِّ الأحوال كرغ في الشُّ بالِّ هو الم

، سانوالل ِّ ، ق بالقلبتعلَّ يَ بجميع الطَّاعات القلبي ة والقولي ة والعملي ة؛ لأنَّ الشُّكر 
والجوارح لاستعمالها فى طاعة ، ناء والحمدسان للثَّ والل  ، ةفالقلب للمعرفة والمحب  ، والجوارح
 .(6)ها عن معاصيهوكف ِّ ، المشكور

                                       
. ورد البيت بدون عزو عند أحمد بن محمد 1: 218ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (1)

هـ(، 1402الخطابي، "غريب الحديث". تحقيق عبدالكريم العزباوي، )جامعة أم القرى، 
 .1: 52، "الكشاف"، ، والزمخشري1: 346

 . 5: 43ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
، محمد بن عبدالله الحاكم. "المستدرك على 14: 453ينظر: الطبري، "جامع البيان"،  (3)

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الصحيحين". تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، )ط
 ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 3: 392م(. 1990هـ، 1411

 . 7: 255ينظر: أبوحيان، "البحر المحيط".  (4)
ر بن محمد السمرقندي، "تفسير القرآن". تحقيق محمود مطرجي، )بيروت: دار ينظر: نص (5)

 . 2: 301الفكر(، 
ينظر: محمد بن أبي بكر بن القيم، "عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين". تحقيق زكريا علي،  (6)

 . 123)بيروت: دار الكتب العلمية(، 
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 سورة الكهف

 {تج بي بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح} قال تعالى:
 .[83]سورة الكهف:

 ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أربعة أقوال في الخلاف في ذي القرنين:
 الأو ل: أنَّه كان ملكا من الملوك العادلين، وصحَّح هذا القول.

 الث اني: كان نب ِّيا.
 الث الث: كان رسولا.

 .(1)الرَّابع: كان ملكا من الملائكة، واستغرب هذا القول
(، البداية والنهاية)ا من أخباره في كتاب ا صالحً طرفً وفي تفسيره بين  أنَّه ذكر 

 .(2)واكتفى بذلك، ثم شرع في بيان سبب تسميته بذي القرنين
 الد ِّراسة:

القرآن الكريم على ذكر لقبه الذي اشْتُهِّر به، واهتمَّ بذكر ذو القرنين اقتصر 
، وأيضًا لم يأتِّ في السُّنَّة الصَّحيحة بيان اسمه وحاله، (3)قصَّته لأخذ العبرة والفائدة

رون في بيان حاله من خلال قصَّته التي ذكرها الله تعالى  وبناء على ذلك اجتهد المفس ِّ
 في سورة الكهف.

ه نَّ أو ، بالعدل على ذي القرنينأثنى بل ترجيحه أنَّ الله تعالى وذكر ابن كثير ق
، (4)بالعدل والقسطوسار فيهم ، هلهاأوقهر ، وملك الأقاليم، بلغ المشارق والمغارب

ولعلَّ هذه الأوصاف التي ذكرها ابن كثير هي القرينة التي رجَّح من خلالها أن ه كان 
                                       

 . 2: 103ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (1)
 . 5: 187ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
 . 16: 18ينظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (3)
 . 2: 103ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (4)



  - جمعًا ودراسةً - ترجيحات ابن كثير التفسيريَّة في البداية والنهاية التي ليست في تفسيره، أو المخالفة لما رجحه في تفسيره

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - الأوَّلالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (1) - Year (57) - December 2023 

135 
، وذكر البغويُّ وابن حجر أنَّ (1)هذا القولملكاً عادلًا، وتبعه ابن جزي في ترجيحه 

، وذهب ابن عطي ة والقرطبي  إلى أنَّ القرينة على أنَّه ملك أنَّ الله (2)هذا قول الأكثرين
 .(3)هاودانت له الملوك كلُّ ، ن له في الأرضمك  

يحتاج إلى وبين  القاسميُّ ضعف القول بنبوَّة ذي القرنين؛ لأنَّ مقام إثباتها 
 .(4)، وأمَّا الاستدلال بالعمومي ات فغير مقنع لإثباتهاتخصيصتنصيص و 

 سورة الكهف

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ} قال تعالى:

 .[65]سورة الكهف: {ژ

رِّ من عِّدَّة وجوه،  رج ح الحافظ ابن كثير رحمه الله بدلالة سياق القصَّة نبوَّة الَخضِّ
 .رسالتهلا ينافي حصول ولايته، بل ولا بين  أنَّ ذلك و 

 .(5)"وأمَّا كونه ملكًا من الملائكة، فغريب جدًّا"ثم قال: 
فيه ، [82]سورة الكهف: {ئېئې ئې ئۈ ئۈ } وفي تفسيره ذكر أنَّ قوله تعالى:

 ڇ ڇ ڇ} :م من قولهلام مع ما تقدَّ عليه السَّ  رِّ ضِّ ة الخَ دلالة لمن قال بنبوَّ 

                                       
 . 2: 194ينظر: ابن جزي، "التسهيل لعلوم التنزيل"،  (1)
ق خالد عبدالرحمن، )بيروت: دار ينظر: الحسين بن مسعود البغوي، "معالم التنزيل". تحقي (2)

، أحمد بن علي بن حجر، "فتح الباري شرح صحيح البخاري". تحقيق: 3: 178المعرفة(، 
 . 6: 383محب الدين الخطيب، )بيروت: دار المعرفة(، 

 . 11: 47، القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن". 3: 583ينظر: ابن عطية، "المحرر الوجيز"،  (3)
، بيروت: دار 1جمال القاسمي، "محاسن التأويل". تحقيق محمد باسل، )ط ينظر: محمد (4)

 . 7: 72هـ(، 1418االكتب العلمية، 
 . 1: 128ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (5)
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. ثم ذكر [65]سورة الكهف: {ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
الأخرى وهي أنَّه قيل: كان رسولًا، وقيل: كان ملكاً، نقله الماوردي في  الأقوال
 .(2)كان وليًّا، ونسبه للأكثرين. ثم قال: فالله أعلما بل  يًّ لم يكن نبِّ ، وقيل: (1)تفسيره

 الدراسة:
رِّ نبوَّته من عِّدَّة وجوه:  رجَّح ابن كثير بدلالة سياق قصَّة الَخضِّ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ} تعالى: الوجه الأوَّل: بقرينة قوله

"والرحمة في هذه قال ابن عطية:  .[65]سورة الكهف: {ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
 .(3)الآية النبوة"

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ} الوجه الثَّاني: بدلالة قول موسى عليه السَّلام:

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

ا وليس فلو كان وليًّ ، [70-66]سورة الكهف: {ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ
ا سأل بل موسى إنمَّ ، دَّ على موسى هذا الرَّ  دَّ رُ ولم ي ـَ، لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة نبي ٍ ب

لم يكن  بي ٍ فلو كان غير نَ ، ه الله به دونهصحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصَّ 
كبير   - واجب العصمة، ورسول كريم، عظيم وهو نبيٌّ  - ولم تكن لموسى، امعصومً 

هاب إليه ولما عزم على الذَّ ، رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة
، مها اجتمع به تواضع له وعظَّ ثم لمَّ ، مانا من الز  ه يمضي حقبً فتيش عليه ولو أنَّ والتَّ 

                                       
ينظر: علي بن محمد الماوردي، "النكت والعيون". تحقيق السيد ابن عبدالمقصود، )بيروت:  (1)

 . 3: 325دار الكتب العلمية(، 
 . 5: 185ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
 . 3: 530ابن عطية، "المحرر الوجيز"،  (3)
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وقد ، وحى إليهكما يُ   وحى إليهه يُ مثلُ  ه نبيٌّ على أنَّ  دلَّ ، بعه في صورة مستفيد منهواتَّ 
بني  الله عليه موسى الكليم نبيَّ  عِّ طلِّ بما لم يُ ، ةبويَّ والأسرار النَّ ، ةدنيَّ من العلوم اللَّ  صَّ خُ 

 .إسرائيل الكريم
وما ذاك إلا للوحي إليه ، أقدم على قتل ذلك الغلام رَ ضِّ الخَ  أنَّ الوجه الثالث: 

 لأنَّ ؛ وبرهان ظاهر على عصمته، تهعلى نبوَّ  وهذا دليل مستقلٌّ ، ممن الملك العلاَّ 
خاطره ليس  لأنَّ ؛ د ما يلقى في خلدهفوس بمجرَّ قدام على قتل النُّ لا يجوز له الإ الوليَّ 

 .فاقبواجب العصمة إذ يجوز عليه الخطأ بالات ِّ 
ح له عن ووضَّ ، تأويل تلك الأفاعيل لموسى رُ ضِّ ر الخَ س  فَ  لما هأنَّ الوجه الرابع: 

]سورة  {ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ } :هقال بعد ذلك كل ِّ ، ىحقيقة أمره وجلَّ 
 .فيه إلي   يوحِّ وأُ ، به تُ رْ مِّ بل أُ ، لقاء نفسييعني ما فعلته من تِّ ، [82الكهف:
"فدلَّت هذه الوجوه على نبوَّته، ولا ينافي ذلك ثم قال في نهاية كلامه:  

تؤي ِّده قرائن في . والقول الذي (1)حصول ولايته، بل ولا رسالته، كما قاله آخرون"
ياق مقدَّم عليه  .(2)الس ِّ

رَ نبيٌّ، وكان علمه معرفة بواطن قد قال أبو حي ان:  "والجمهور على أنَّ الَخضِّ
 .(3)أوُحيت إليه، وعلَّم موسى الأحكام، والفُتيا بالظَّاهر"

وأمَّا ما ذكره ابن كثير في تفسيره بأنَّه وليٌّ، ونسب للأكثرين، فيحتمل أن هذا 
ح في )البداية والن ِّهاية( القول بنُبوَّة الخِّضرِّ، بناء على ما سبق بيانه اختي اره قبل أن يرج ِّ

أنَّ تفسيره مُتَقد ِّم على )البداية والن ِّهاية(، أو يكون مراده بالكثرة مقارنة مع الأقوال 

                                       
 . 1: 128ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (1)
، الحربي، "قواعد الترجيح عند المفسرين". 23ينظر: السبت، "مختصر في قواعد التفسير"،  (2)

104 :1 . 
 . 6: 139ينظر: أبو حيان، "البحر المحيط".  (3)
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بَ للجمهور، وممَّن نسبه لل جمهور ابن الأخرى غير القول بنبوَّته؛ لأنَّ القول بنُبوَّته نُسِّ

، والقرطبي  (1)عطي ة
، وغيرهم. وقول الجمهور مُقدَّم على غيره من (3)، وأبوحي ان(2)

 .(4)الأقوال
 سورة النمل

 {ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ} قال تعالى:
 .[40]سورة النمل:

]سورة  {ڱڱ ڳ ڳ }: ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أربعة أقوال في معنى
 :[40النمل:

تبعث رسولا إلى أقصى ما ينتهي إليه طرفك من الأرض ثم  قبل أنْ الأوَّل: 
 .ليكإيعود 

 .تراه من الناس نْ يصل إليك أبعد مَ  قبل أنْ الث اني: 
 .طبق جفنكظر به قبل أن تُ طرفك إذا أدمت النَّ  قبل أن يكلَّ الث الث: 
ثم  قبل أن يرجع اليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منكالر ابع: 

 .(5)"وهذا أقرب ما قيل". ثم قال: أغمضته
ح، واكتفى بذكر القول الذي رجَّحه في )البداية  وفي تفسيره لم يرج ِّ

 .(6)والن هاية(
                                       

 . 3: 529ابن عطية، "المحرر الوجيز"،  (1)
 . 11: 16ينظر: القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن".  (2)
 . 6: 139يط". ينظر: أبوحيان، "البحر المح (3)
 . 1: 104ينظر: الحربي، "قواعد الترجيح عند المفسرين".  (4)
 . 2: 23ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (5)
 . 5: 674ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (6)
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 الدراسة:

 يرجع أي، ويرتدُّ إليك طرفك: ريق الذي جاء منهجوع في الطَّ الارتداد: الرُّ 
تحريك الجفن لازمه  ظر إذ كانوطرف العين جفنه، وعبر به عن النَّ بصرك،  كإلي
ه أبصرت العرش بين ك ترسل طرفك إلى شيء فقبل أن تردَّ أنَّ  ، والمعنىظرالنَّ 

 .(1)يديك
وما ذكر ابن كثير أنَّه أقرب الأقوال فقد اختاره ابن جرير، حيث بينَّ أنَّ المعنى: 

 {ڱڱ ڳ ڳ } :معنى قوله وذلك أنَّ ، يرجع إليك طرفك من أقصى أثره قبل أنْ 
ا إلى ماضيً  ا يمتدُّ بل إنمَّ ، يرجع إليك البصر إذا فتحت العين غير راجع [40]سورة النمل:

 .(2)نوره أن يتناهى ما امتدَّ 
، [40]سورة النمل: {ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ } والحكمة من قوله:

سرعة إحضار عرشها، وسبق المدَّة التي ذكرها العفريت، وهذا يؤي ِّد ما رجَّحه ابن 
 كثير.جرير وابن  

 سورة يس

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ} قال تعالى:

 .[18]سورة يس: {ک ک
 :[18]سورة يس: {ژ } ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قولين في معنى:

 الأول: بالمقال.
 الثاني: بالفعال.

                                       
وت: ينظر: الحسين بن محمد الراغب، "المفردات في غريب القرآن". تحقيق محمد كيلاني، )بير  (1)

 . 3: 372، الزمخشري، "الكشاف"، 302و193دار المعرفة(، 
 . 18: 73ينظر: الطبري، "جامع البيان"،  (2)
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]سورة  {ک ک ک ڑ ڑ } "ويؤي ِّد الأوَّل قوله تعالى:قال: ثم 

 .(1)توعدوهم بالقتل والإهانة"، [18يس:
ح اكتفى بنقل قول  ، وهو بيان لمعنى بالمقال، تمبالشَّ : مجاهدوفي تفسيره لم يرج ِّ

 ک ک ڑ ڑ } ، وهو بيان لمعنى الفعال، ثم قال:بالحجارة: قتادة وقول

 .(2)عقوبة شديدة: أي؛ [18]سورة يس: {ک
 الدراسة:

ياق يؤي ِّد أنَّ معنى لنرجمنَّكم: لنشتمنَّكم؛  لأنَّ قوله تعالى: بين  ابن كثير أنَّ الس ِّ
توعُّد لهم بالقتل والإهانة، وعدم  [18]سورة يس: {ک ک ک ڑ ڑ }

 لو كان المراد القتل لاكتفى بالرَّجم. الاكتفاء بالرَّجم؛ لأنَّه
مي، كقوله الرَّ  وهوجم: الرَّ ويؤُي ِّد أنَّ معنى لنرجمنَّكم: لنقتلنَّكم، أصل معنى 

مرامي. ثم يستعار فيوضع : أي ؛[5]سورة الملك: {کک ک ڑ } تعالى:
 .(3)جمم كانوا يقتلون بالرَّ لأنهَّ ؛ موضع القتل

ويؤيده أنَّ عام ة استخدام القرآن الكريم لكلمة الرَّجم بمعنى القتل، قال الفرَّاء في 
"يريد لنقتلنَّكم. وعامة ما كان في القرآن من : [18]سورة يس: {ژ } معنى:

 .(4)"[91]سورة هود: { ڍڍ ڇ ڇ }  الرَّجم فهو قتل، كقوله:
أي: ؛ [18]سورة يس: {ژ ژ ڈ ڈ } "قوله:وقال السَّمعاني: 

                                       
 . 1: 230ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (1)
 . 6: 333ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
تحقيق إبراهيم شمس الدين، ينظر: عبدالله بن مسلم بن قتيبة، "تأويل مشكل القرآن".  (3)

 . 274)بيروت: دار الكتب العلمية(، 
 . 2: 374الفراء، "معاني القرآن"،  (4)
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 .(1)لنقتلنَّكم بالحجارة، وقيل: نشتمنَّكم، والأوَّل أولى"

ولعلَّ ما وقع للرَّسل عليهم السَّلام وأتباعهم من القتل والتَّعذيب يؤُي ِّد أنَّ 
والتَّعذيب أقوى في محاولة صدَّهم عن اتَّباع الحق ِّ مرادهم بالرَّجم القتل؛ لأنَّ القتل 
.  والتَّمسُّك به من الشَّتم والسَّب ِّ

 ک ک ڑ ڑ } والجواب عن ترجيح ابن كثير بالسَّياق في قوله:

ا قليلا نرجمكم جم رجمً جم، يعني ولا يكون الرَّ بيان للرَّ ، هو أنَّه [18]سورة يس: {ک
وهو عذاب أليم، ويكون المراد ؛ إلى الموتبحجر وحجرين، بل نديم ذلك عليكم 

 .(2)جم عذاب منا أليمكم بسبب الرَّ لنرجمنكم وليمسنَّ 
 سورة الصافات

 .[127]سورة الصافات: {ٻ ٻ ٻ ٱ} قال تعالى:
نيا والآخرة أو في  م محضرون للعذاب في الدُّ ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في أنهَّ

رون والمؤر خون""والأوَّل الآخرة فقط، ثم قال:   .(3)أظهر على ما ذكره المفس ِّ
م محضرون للعذاب يوم الحساب فقط  .(4)وفي تفسيره ذكر أنهَّ

 الدراسة:
نيا والآخرة، وأنَّ هذا هو القول  م مُحضرون للعذاب في الدُّ رجَّح ابن كثير أنهَّ

رون والمؤر ِّخون، ولعلَّ هذا وهم من ابن   كثير، فجمهور الأظهر نظرا لما ذكره المفس ِّ
م محضرون للعذاب يوم القيامة، وهذا هو الر اجح لما يأتي: رين والمؤر ِّخين ذكروا أنهَّ  المفس ِّ

                                       
، الرياض: 1منصور بن محمد السمعاني، "تفسير القرآن". تحقيق ياسر إبراهيم وآخرون، )ط (1)

 . 4: 372هـ(، 1418دار الوطن، 
 . 26: 47ينظر: الرازي، "التفسير الكبير".  (2)
 . 1: 239ينظر: ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (3)
 . 6: 395ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (4)



 

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - الأوَّلالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (1) - Year (57) - December 2023 

142 
أولا: جاء في عد ة آيات من كتاب الله تعالى أنَّ الكفر والتَّكذيب للأنبياء 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} سبب للإحضار في النَّار يوم القيامة، منها: قال تعالى:

 :وقوله تعالى، [16]سورة الروم: {ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
]سورة  {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} وقوله تعالى:، [68مريم:

 .(1)[57-55]سورة الصافات: {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
 ٻ ٱ} :بل قال، ة إلياس لم يذكر هلاك قومهقصَّ ثانيا: أنَّ الله تعالى في 

وإلياس ، [128-127]سورة الصافات: {پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
وبعد موسى لم ، من بني إسرائيل عليه السَّلام بعد موسىعليه السَّلام أنَّه المعروف 

 .(2)بين بعذاب الاستئصاليهلك المكذ ِّ 
رين ذكروا أنَّ الإحضار في النَّار يوم القيامة فقط، ومنهم  ثالثا: أنَّ جمهور المفس ِّ

 .(3)والواحديُّ، وغيرهمالطَّبريُّ، والسَّمرقنديُّ، والثَّعلبيُّ، 
م مُحضرون للعذاب يوم الحساب فقط.   رابعا: ابن كثير في تفسيره ذكر أنهَّ

                                       
 . 19: 57ينظر: الواحدي، "البسيط".  (1)
 . 29هـ(، 1386ينظر: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، "النبوات"، )القاهرة، المطبعة السلفية،  (2)
، 3: 144، السمرقندي، "تفسير القرآن"، 19: 618ن"، ينظر: الطبري، "جامع البيا (3)

 . 19: 99، الواحدي، "البسيط"، 8: 168"الكشف والبيان"، الثعلبي، 
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 الخاتمة

 

 

 
من خلال بحث ترجيحات ابن كثير التَّفسيري ة في )البداية والن ِّهاية( التي ليست 

  -في تفسيره ظهرت لي مجموعة من النَّتائج والتَّوصيات تتمثَّل فيما يأتي: 
 أهم النتائج:

 أكَّدت الد ِّراسة وجود ترجيحات تفسيري ة لابن كثير في )البداية والن ِّهاية(-1
جيحات ذكرها في  ليست في تفسيره، أو المخالفة لما رجحه في التفسر، وكل هذه الترَّ

 المجلد الأول والثاني من )البداية والن ِّهاية(.

 التَّفسير قبل كتاب )البداية بي نتِّ الد ِّراسة أنَّ الإمام ابن كثير ألَّف-2
 والن ِّهاية(.

 كشفت الد ِّراسة أن عدد المسائل التفسيرية التي رجح فيها ابن كثير في-3
 البداية والن ِّهاية أربع عشرة مسألة.

 )الترجيح بلفظ: بي نت الد ِّراسة أن صيغ الترجيح التي ذكرها ابن كثير هي-4
صريح، وبأفعل التفضيل، وبتأييد اختياره، وبتضعيف القول الآخر، وبالجمع بين 

 تضعيف القول الثاني وتصحيح الأول(.

 وبي نت الد ِّراسة أن أوجه الترجيح التي ذكرها ابن كثير هي: )الترجيح القرآن-5
 الكريم، والسياق، واللغة(.

 ابن كثير أكثر من قول. أكَّدت الدراسة وجود مسائل تفسيريَّة رجَّح فيها-6
أظهرت الد ِّراسة أنَّ عناية ابن كثير بالتَّفسير واهتمامه به ليس في تفسيره -7
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 فحسب، بل تأثَّرت به كتبه الأخرى.

 التَّوصيات:

النَّاظر في كتاب )البداية والن ِّهاية( لابن كثير يجد نفَسَهُ أمام موسوعة علميَّة 
ما يتعلَّق بكتاب الله وتفسيره، ومن خلال هذه  جديرةٍ بالد ِّراسة والبحث خاص ة في

 الد ِّراسة أوُصي بما يأتي:
جمع ودراسة الز ِّيادة التَّفسيريَّة والفوائد والاستنباطات التي لم يذكرها ابن كثير -1

 في تفسيره، وذكرها في )البداية والن ِّهاية(.
)البداية والن ِّهاية( جمع ودراسة الآثار التفسيريَّة التي حكم عليها ابن كثير في -2

 ولم يحكم عليها في تفسيره.
مقارنة منهجه في القصص القرآني ِّ من خلال تفسيره وكتاب )البداية -3
 والن ِّهاية(.
 
 

h 
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